
  دمشــق - تظهــــر أحــــدث المؤشــــرات 
الدوليــــة أن معظــــم الســــوريين دخلوا في 
مرحلة أكثر حرجا بسبب عدم تمكنهم من 
تأمــــين غذائهم اليومي بســــبب العديد من 
العوامل، فــــي مقدمتها اســــتمرار الحرب 

وجائحة كورونا العالمية.
وفاقمــــت إجــــراءات الحظــــر وغلــــق 
الحــــدود ومــــا ترتــــب عنهــــا مــــن تعطيل 
للحركــــة التجاريــــة بــــين الدول أنشــــطة 
اســــتيراد المواد الغذائية ممــــا هدد الأمن 
الغذائــــي لســــوريا وهو ما يعنــــي كارثة 
الاقتصادية  للتداعيات  مضادة  إنســــانية 
والاجتماعية، فضلا عن آثار ســــنوات من 

النزاعات.
وكشــــف تقريــــر صــــادر عــــن برنامج 
الأغذيــــة العالمــــي أن حوالــــي 9.3 مليــــون 
ســــوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
فــــي ارتفــــاع ملحوظ جراء وبــــاء كوفيد – 
19 وارتفاع أســــعار المواد الغذائية وسط 
أزمة اقتصادية خانقة في بلد يشهد نزاعا 

داميا منذ أكثر من تسع سنوات.
وذكر البرنامج التابــــع للأمم المتحدة 
التواصــــل  موقــــع  علــــى  حســــابه  علــــى 
الاجتماعي تويتــــر الخميس أن ”الارتفاع 
القياســــي في أســــعار المــــواد الغذائية ثم 
19 دفعا بعائلات في سوريا  وباء كوفيد – 

إلى ما يتجاوز طاقتها“.
والتقديــــرات الجديــــدة التي ســــاقها 
البرنامــــج تزيد عــــن تقديرات ســــابقة تم 
تســــجيلها قبل نصف عام وأشارت إلى أن 
عدد الذين يعانون من مشكلة توفير الغذاء 
يبلغ نحو 7.9 مليون شخص. وترزح الفئة 

الأكبر من السوريين تحت خط الفقر.

ومــــع تزايد التحذيرات مــــن تهديدات 
الغذاء وتسجيل نقص كبير في الإمدادات 
اتســــعت وتيرة المخاوف العالمية، في ظل 
تواصل إغلاق منافذ التصدير والاستيراد 
وغلق الموانئ والخطوط البحرية والجوية 

كإجراءات للتوقي من الوباء.
ودعا البرنامج التابــــع للأمم المتحدة 
إلى الحصــــول على تمويل عاجــــل لإنقاذ 
حيــــاة الســــوريين، لكن في ظــــل الظروف 

الراهنة يبدو الأمر شبه مستحيل.

وكان البرنامــــج قد قال نهاية الشــــهر 
الماضي إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 
بنســــبة 107 في المئة خــــلال عام واحد في 
سوريا على خلفية الأزمة المالية في لبنان، 
التــــي تنعكــــس علــــى اقتصاده وتفشــــي 

فايروس كورونا المستجد.
اتخذتهــــا  التــــي  التدابيــــر  وأثــــرت 
الحكومة الســــورية بشــــكل متســــارع منذ 
مــــارس فــــي مناطــــق ســــيطرتها، بشــــكل 
طفيــــف على اقتصاد البلاد المنهار، والذي 
استنزفت كافة قطاعاته أساسا جراء أكثر 

من تسع سنوات من الحرب.
وبدأت الحكومة مؤخرا بالتخفيف من 
إجراءات الإغلاق التــــي اعتبرها الرئيس 

الســــوري بشار الأســــد في الأسبوع الأول 
من الشــــهر الحالي أنها وضعت ”المواطن 
بشــــكل عام فــــي مختلــــف الشــــرائح بين 
حالتــــين: الجــــوع والفقر والعــــوز مقابل 

المرض“.
ومنذ العــــام الماضي، تتالــــت الأزمات 
الاقتصادية مع تســــجيل الليرة انخفاضا 
قياســــيا أمــــام الدولار وأزمــــة وقود حادة 
شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية.

انهيــــار  تســــارع  محللــــون  ويعــــزو 
الاقتصاد الســــوري إلى الأزمــــة في لبنان 
المجــــاور، حيث يودع التجار الســــوريون 
الملايين من الــــدولارات في المصارف التي 
فرضت قيودا مشددة على عمليات السحب 

في ظل أزمة سيولة حادة.
وتسبّبت الحرب السورية بمقتل أكثر 
من 380 ألف شــــخص، وأدت إلى تشــــريد 
وتهجيــــر أكثــــر من نصف الســــكان داخل 
البلاد وخارجها. كما دمّرت البنى التحتية 
واســــتنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات 

المختلفة، ومنها القطاع الصحي.
وتحولــــت دمشــــق إلى بلد مســــتورد 
بسبب الحرب التي أنهكتها ودمرت معظم 
القطاعــــات الإســــتراتيجية بعــــد أن كانت 
أحد أبــــرز المصدرين وخاصــــة في المجال 

الزراعي.
كمــــا انتقلت ســــوريا من بلــــد مصدر 
للمحاصيل الزراعية ويتمتع باكتفاء ذاتي 
إلى مستورد، حيث وصلت خسائر القطاع 
الزراعي إلــــى نحو 64 مليــــار دولار العام 

الماضي.
وتفيد بيانات صنــــدوق النقد الدولي 
بــــأن الناتج المحلي لســــوريا ســــجل منذ 
الحرب خســــائر بقيمة 400 مليــــار دولار، 
إضافــــة إلى أن خســــائر بنحو 67 في المئة 

طالت قدرتها الصناعية.
ووفق بيانــــات الأمم المتحدة، فإن عدد 
العاطلين عن العمل في الوقت الحالي بلغ 

حوالي 9 ملايين سوري.

البيانــــات  أحــــدث  أكــــدت  طهــران -   
عمق الأزمة، التي يعانــــي منها الاقتصاد 
الإيراني بعد تراجع صــــادرات النفط إلى 
مســــتويات قياســــية منخفضة، واقترابها 

من الشلل التام.
ويبدو أن أزمة فايروس كورونا فاقمت 
أثر العقوبات الأميركية التي تحد بالفعل 
مــــن الشــــحنات، ممــــا يؤكد تــــآكل النفوذ 
النفطي للدولة التي كانت ثاني أكبر منتج 

في منظمة أوبك بعد السعودية.
وبلغت الصادرات في المتوسط 70 ألف 
برميل يوميا في أبريل، انخفاضا من 287 
ألفا في مارس، بحســــب كبلر التي ترصد 

التدفقات النفطية إلى الأسواق العالمية.
وتعنــــي صعوبــــة تقديــــر الأحجام أن 
الإجمالي ربمــــا يعدل بالرفع وأبلغت كبلر 
وكالة رويترز بأنــــه قد يصل إلى 200 ألف 
برميل يوميــــا، لكن حتى فــــي تلك الحالة 

فإنه سيظل الأدنى في عقود.
ونسبت وكالة روتيرز إلى دانييل جربر 
الرئيــــس التنفيذي لبترو – لوجيســــتكس 
التي ترصد التدفقات أيضا قوله ”شــــهدنا 
تراجعــــا في الصــــادرات الإيرانيــــة، الأمر 
الذي جاء مدفوعا بانخفاض المشــــتريات 
الصينية“. وأضاف ”لا نتوقع أي تحســــن 

في صادرات الخام الإيرانية في مايو“.

وأدى تراجع الطلب على النفط بسبب 
إجـــراءات العـــزل العـــام التـــي فرضتها 
وهبـــوط  كورونـــا  لاحتـــواء  الحكومـــة 
الأســـعار إلى زيـــادة الخيـــارات المتاحة 
أمام المشـــترين ممـــا زاد صعوبة العثور 
علـــى عمـــلاء مســـتعدين لشـــراء الخام 
الإيرانـــي في ظل إعادة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب فرض عقوبـــات عليه قبل 

عامين.
وقالت ســـارة فاخشوري من أس.في.

بي.أن.أر.جي إنترناشـــونال لاستشارات 
الطاقـــة ”العثور على عمـــلاء ليس بالأمر 
الســـهل.. حاليـــا هنـــاك تخمـــة ضخمة 
فـــي المعـــروض وهناك الكثيـــر من النفط 

منخفض السعر متاح في السوق“.
وأشـــارت إلـــى أن إيـــران وفنزويلا، 
وهـــي أيضا عضو في أوبك وتخضع هي 
الأخـــرى لعقوبات، اضطرتا إلى التنافس 
مع خصم تقدمـــه دول منتجة أخرى مثل 
الســـعودية إضافـــة إلى دفـــع عمولة لمن 

يشترون ويبيعون الخام منهما.
وأضافـــت فاخشـــوري ”إذا أضفـــت 
والنفقـــات  للعمـــولات  الخصومـــات 

التشغيلية لن تكون هناك أي أرباح“.
الرســـمية  المشـــتريات  ووصلـــت 
الصينيـــة للنفـــط الإيراني إلى مســـتوى 

قياســـي منخفـــض وفقـــا لأحـــدث أرقام 
تظهرها تسليمات مارس.

وتظهر بيانات من رفينيتيف أيكون أن 
ســــوريا لا تزال من زبائــــن النفط الإيراني 
بينما تبحر شــــحنات أخــــرى دون تحديد 

وجهة الوصول.
ويؤكــــد جربر أن المشــــتريات الفورية 
لشــــركات التكرير الصينيــــة تلقت ضربة 
أيضا في الربع الأول من العام الحالي مع 

حد كورونا من معدلات تكرير الخام.

وقــــال ”عندمــــا زادت شــــركات التكرير 
الصينيــــة من معــــدل اســــتهلاك الخام، ظل 
الطلب علــــى الخام الإيرانــــي ضعيفا إذ أن 
كميــــات كبيــــرة مــــن البراميل التــــي للبيع 
الفوري، الذي يتعرض لضغوط من مُصدرين 
آخريــــن خاصة روســــيا، كانــــت متاحة في 
السوق بسبب انخفاض الطلب في أوروبا“.

المفوضيـــة  صعـــدت   - بروكســل   
الأوروبيـــة مـــن تهديداتهـــا ضـــد تركيا 
بســـبب سياســـاتها التجاريـــة المثيـــرة 
للشـــكوك في التعامل مـــع دول الاتحاد، 
الأمـــر الـــذي ســـيزيد مـــن التوتـــر بين 
مـــن  العديـــد  خلفيـــة  علـــى  الجانبـــين 
تـــزال  لا  التـــي  الحساســـة  الملفـــات 

عالقة.
ولوحـــت المفوضيـــة، وهـــي الذراع 
التنفيذيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، بفرض 
رســـوم علـــى واردات الصلـــب التركي، 
في أحدث إشـــارة إلى مخاوف شـــركات 
الصلب الأوروبية مثل أرســـيلور ميتال 
واردات  تأثيـــرات  مـــن  وتيســـنكروب 

الصلب الرخيصة.

لمعرفة  تحقيقـــا  المفوضية  وفتحـــت 
ما إذا كانـــت صادرات الصلـــب التركي 
المســـحوب على الســـاخن إلى أســـواق 
الاتحاد الأوروبي تنطوي على ممارسات 

إغراق.
إن  الخميـــس  بيـــان  فـــي  وقالـــت 
إذا  مـــا  معرفـــة  يســـتهدف  ”التحقيـــق 
كانت لفائف الصلب التركي المســـحوب 
على الســـاخن تمثل إغراقـــا وما إذا كان 
هذا الإغراق ســـبب ضـــررا للصناعة في 

الاتحاد“.
ويأتـــي التحقيـــق في تهمـــة إغراق 
الصلـــب التركـــي نتيجة شـــكوى مقدمة 
في 31 مـــارس الماضي من اتحاد الصلب 
الأوروبي نيابة عن الشـــركات الأوروبية 
التي تمثـــل حوالي ربع إنتـــاج الاتحاد 
مـــن لفائـــف الصلـــب المســـحوب علـــى 

الساخن.
ولطالمـــا اتفقـــت دول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد علـــى أن الممارســـات التجارية 
التركيـــة ضدها تعتبر خرقـــا لقوانينها 
الصارمـــة كمـــا أنها تشـــير إلـــى مدى 
اللامبـــالاة التي يتبعهـــا الرئيس رجب 
طيب أردوغان في التعامل مع الشـــركاء 

الاقتصاديين.
ويحاول أردوغان جاهدا إقناع دوائر 
صنع القرار الأوروبي عبر تقديم تنازلات 
كثيرة، جزء منهـــا اقتصادي، للانضمام 
للاتحاد، لكـــن دولا وازنة، مثـــل ألمانيا، 
ترفـــض دخـــول أنقـــرة للتكتـــل خاصة 
وأنها لم تســـتجب للعديد مـــن المعايير 

الأوروبية.
ويقول محللون إن هذا الأمر سيعمق 
مـــن مشـــاكل الاقتصـــاد التركي وســـط 
أزمـــات متتالية تهدده بشـــبح الإفلاس 
على قطاعات كبيرة وعديدة في البلاد ما 

أدى إلى نزيف حـــاد في رؤوس الأموال 
وهجرتها خارج البلاد.

كمـــا أنـــه ســـيزيد من مشـــاكل غلاء 
المعيشـــة مع وصول قيمة الليرة التركية 
إلى مســـتويات متدنية قياســـية مقابل 
الـــدولار وارتفـــاع معدل البطالـــة، الذي 
يشير إلى عدم قدرة الحكومة على زيادة 
عائـــدات الضرائـــب لتغطيـــة العجز في 

الميزانية.
وبحســـب وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء 
الاقتصاديـــة، فـــإن قيمة ســـوق الصلب 
المســـحوب على الســـاخن فـــي الاتحاد 
الأوروبي بلغت في العـــام الماضي نحو 

17 مليار يورو تقريبا.
ويســـتخدم هـــذا الصلـــب فـــي عدد 
كبير من الصناعات بدءا من مشـــروعات 

التشييد وحتى صناعة السيارات.
وبلـــغ إجمالي المعروض في ســـوق 
الصلب بالاتحـــاد الأوروبي خلال العام 
الماضي 31 مليون طن، قدمت تركيا منها 

حوالي 2.8 مليون طن.
ويذكر أن صناعة الصلب في الاتحاد 
الأوروبـــي عانت من التراجـــع في العام 
الماضي، وازداد الأمر ســـوءا الآن بسبب 
كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة  تداعيـــات 

المستجد خلال العام الحالي.
وقبل تفشـــي الجائحة كانت شركات 
صناعـــة الصلـــب الأوروبية قـــد حذرت 
من ضعـــف الســـوق الأوروبيـــة نتيجة 
فوائض الطاقة الإنتاجية للصناعة على 
مســـتوى العالم، وتداعيات الرسوم على 
الـــواردات الأميركية من الصلب وخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي دون 

اتفاق.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ العام 
2017 رســـوم إغراق لمدة خمس ســـنوات 
علـــى واردات لفائف الصلب المســـحوب 
علـــى الســـاخن مـــن روســـيا والصـــين 

وأوكرانيا والبرازيل وإيران.
وتزيد الخطـــوة الأوروبية من تفاقم 
صعوبـــات خروج الشـــركات التركية من 
أزماتهـــا المتراكمة، في وقت تواصل فيه 
أنقـــرة مكابرتهـــا وإصرارهـــا على أنها 

تجاوزت محنتها بالفعل.

ويؤكـــد خبراء اقتصـــاد أن المخاطر 
الناجمة عن انخراط الجيش في عمليات 
عسكرية بســـوريا وليبيا وكذلك عمليات 
التنقيب في شـــرق المتوسط، قد تتضمن 
ارتفاعا أكبر لمخاطر الإفلاس للشـــركات 

التركية.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع 
الاتحـــاد الأوروبـــي للإقراض، قـــد قرر 

مطلـــع فبراير الماضي الإبقاء على قيوده 
المشددة على إقراض تركيا هذا العام مع 
استمرار خلاف بين الاتحاد وأنقرة حول 

التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص.
وجـــاء ذلـــك التحـــرك حينهـــا مـــع 
انكشاف أكبر الشـــركات الحكومية على 
مخاطر لا حصر لهـــا، خاصة بعد إعلان 
إحدى المحاكم التركية إفلاس أكبر شركة 

للإنشاءات بالبلاد.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي واحدا 
مـــن أكبـــر مصـــادر التمويل للشـــركات 
التركيـــة على مـــدار العقـــد الماضي، إذ 
ضخ هناك مـــا يصل إلى 19 مليار يورو، 
لكنه فرض قيودا مشـــددة العام الماضي 
مع تفاقم التوترات الدبلوماسية بسبب 

التنقيب.
وتوقف البنك عن إقراض مشروعات 
البنية التحتية، التي تنفذها أي شـــركة 
علـــى صلـــة بالحكومـــة التركيـــة، لكنه 
أبقـــى على خيـــار إقـــراض أجـــزاء في 
القطـــاع الخـــاص. وتصاعـــد الخـــلاف 
حول التنقيب مجددا. وقال وزير الطاقة 
التركي فاتح دونماز في ديسمبر الماضي 
إن ”ســـفينة حفر جديـــدة بصدد الإبحار 
صـــوب قبرص“، وهو ما دفع خوســـيب 
بوريـــل مســـؤول السياســـة الخارجية 
بالاتحـــاد إلى التلويح بفـــرض عقوبات 

على أنقرة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لمتحـــدث 
باســـم بنك الاستثمار الأوروبي، لم تذكر 
هويتـــه، قوله فـــي فبرايـــر الماضي، إن 
البنك سيستمر ”بما يتماشى مع النهج 
الذي تبنته الـــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي والمفوضية الأوروبية“.
وأضـــاف ”إذا لـــم يحـــدث تغير في 
هـــذا الاتجـــاه علـــى مســـتوى الاتحاد 
الأوروبي، فســـنواصل على الأرجح هذا 
النهج الانتقائي فـــي ما يتعلق بإقراض 
تركيـــا، الذي طبقناه علـــى مدى العامين 
الماضيـــين، علـــى الأقـــل في المســـتقبل 

المنظور“.
ويظهـــر الموقـــع الإلكترونـــي لبنـــك 
الاستثمار الأوروبي أنه وافق على قرض 
واحد فقط لتركيا منذ أن أعلن في يوليو 

الماضي عن مراجعة عملياته هناك.
وتظهر بيانـــات البنك أنـــه أنفق ما 
يزيد علـــى 52 مليار يورو العام الماضي، 
لكنه أقرض تركيا 117 مليون يورو فقط.

وكان البنـــك أقرض تركيـــا أكثر من 
ملياري يـــورو في الفتـــرة الفاصلة بين 
عامي 2009 و2016. وبلغ إجمالي انكشاف 
البنـــك علـــى تركيـــا حوالـــي 15 مليـــار 

دولار.
وبســـبب ضعف قيمة الليرة، تتالت 
طيلة الأشهر الـ17 الأخيرة الأزمات، التي 
ضربت الشـــركات والمصانع التركية، إذ 
تشير البيانات الرسمية إلى أن مجموع 
الكيانـــات التـــي طلبت تســـوية إفلاس 
من المحاكم التجاريـــة وصل إلى 3 آلاف 

شركة.
الاقتصاديـــة  النكســـات  وتتالـــت 
والسياسية التي تعصف بنظام أردوغان 
لتعمق مـــن أزماته، حيث فقـــدت العملة 
أكثـــر من 3.5 فـــي المئة مـــن قيمتها هذا 
العام بعد أن هوت نحو أربعين في المئة 
خـــلال العامين الماضيـــين نتيجة ارتفاع 

مستويات الديون الخارجية.

الجمعة 102020/05/15

السنة 42 العدد 11703 اقتصاد

تحت لهيب التحقيقات الأوروبية

أوروبا تحقق في شبهة

تلاعب أنقرة بتجارة الصلب
تلويح بفرض رسوم إغراق على الواردات التركية 

ــــــب التركية بعد أن فتحت  رجــــــح محللون أن تتفاقم متاعب شــــــركات الصل
ــــــة الأوروبية تحقيقا حول تعاملات التجارية ”المشــــــبوهة“ على إثر  المفوضي
شــــــكاوى تقدمت بها شركات تمثل عصب صناعة الحديد في التكتل بأنها 

تعاني كثيرا من انعكاسات الواردات القادمة من تركيا على أعمالها.

تحــــــوّل فايروس كورونا إلى كابوس مزعج للملايين من الســــــوريين بعد أن 
تســــــبب في غلق منافذ اســــــتيراد الغذاء وتوقف الأنشطة الزراعية المنهارة 
أصلا ما يهدد بتفاقم مشــــــكلة الجوع، بينما لا تملك الحكومة في دمشــــــق 

خيارات بديلة في ظل الحرب المستمرة منذ تسع سنوات تقريبا.

اتحاد الصلب الأوروبي 

رفع شكوى للمفوضية 

الأوروبية في 31 مارس 

الماضي للنظر في الأسعار 

الرخيصة للواردات التركية

17
مليار يورو قيمة سوق صناعة 

الصلب في الاتحاد الأوروبي العام 

الماضي، وفق بلومبرغ

9.3
مليون سوري يعانون من عدم 

إمكانية تأمين قوتهم اليومي، 

بحسب برنامج الأغذية العالمي

السوريون يخوضون معركة شاقة

من أجل توفير الغذاء

صادرات النفط الإيرانية 

تقترب من الشلل التام

نفط بلا أسواق 

70
ألف برميل نفط يوميا حجم 

صادرات إيران في أبريل مقارنة 

بحوالي 287 ألفا في مارس
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